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یں ٭٭ 


عبرة تربويّةَ من سورة النازعات 

قال الشيخ محمد الجيلاني بن أحمد حمزة رحمه الله: 'ترشدك هذه السنورة إلى: أن التاس من جهة الطاعة والخوف من الله رجلان: رجلْ 
يستجيب للطاعة» ويداوم عليهاء ويخاف الله في كل حين» وهذا لا شك من أهل الجتة» تصدق عليه الآية التي مرت بك في قوله: (رَأَمَّا مَنُ 
حَاقَ مَقَامَ رَبْهِء وَنَهّى آلتَفْس عن الْهَوّئ) (قَاوَ آلْجَنَّةَ هى آلْمَأرّئ). ورجلٌ يستجيب للطاعة» ولكنه يُقَدمُ على المعصية بجرأةء كأنّه لا يعتقد أن 
هناك رقيبا مطلعا على عباده» وهذا لا شك يستحق عذاب الهون. قيل لبعض الزهاد: ما تقول في صلاة الليل؟ فقال: "حف الله بالتهار ونم 
بالٽيل". 

وقال الشاعر: 

أطَاع الله قَوْم فاسنتراخوا وَلَمْ يَتَجَرَغُوا غصَص المَعقاصي 

فرأس الحكمة مخافة الله. ونحن إذا تدبّرنا القرآن الكريم» وجدنا أن كثيرا من آياته فيها حض على الخوف من الله في الس والعلن› 
فالمسلم الكامل الذي يضع مخافة الله صب عينيْهء تراه لا يرتكبُ مُحرّما قط ولا تسول له نفسة اغتيال حق لغيره» بل يُعمِلُ جُهدَهُ لما فيه 
صلاحة ويره ." [السعادة الأبديّة 29-28] 

الخوف مقام عظيم من مقامات السالكي 

الخوف من الله تبارك وتعالى مقام من مقامات الستّالكين» وحال من أحوال الطالبين» فهو شرط الإيمان: قال عر وجل: (إِنَّمَا دَالِكَہ 
الشْيْطلن E E‏ رَحَافُون ِن ڪُنتم مُومِنِينَ) [آل عمران175]» وهو علامة على معرفة الله تبارك وتعالیء فأعرف الئاس بالل 
أخوفهم منه: قال تعالى: (إِنَّمَا شی آله مِنْ عبادِه الغلا ن آله عَزيز عمو [فاطر 28]. 

والخوف يفهمه السّالكون على أنه رحمة من الله بعباده» إذ هو كما يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: 'سوط الله تعالى يسوق 
به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل» لينالوا بهما الرتب". 

ولا ينفصل عند أهل الفهم والذوق جناح الخوف عن جناح الرّجاءء فهما جنحان لا يطير السالك إلى الل إلا بهما. قال ابن قدامة: 'اعلم أن 
الزجاء والخوف جنحان» بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمودء ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود". [مختصر منهاج القاصدين 
317] 

في تعريف الخوف 

قال ابن قدامة في مختصره: 'الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال'. 

وعلامة الخوف أن يظهر أثره على الجارحة»ء فيورث صاحبَة التزاما وتمستّكا بالطاعة وانتهاء عن المعصية»ء قال ابن قدامة: 'وأمّا ظهور أثره 
على الجوارح فبكقها عن المعاصي» وإلزامها الطاعات» تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل'. 


في مقامات الخائفين 
الخائفون علی ضربین : 
< خوف العامَة: وهو الخوف من عذاب الله» ويحصل هذا الخوف بالإيمان بالجئة والتّار» وكونهما جزاءيّن» على الطاعة والمعصية. 
ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوّة الغفلة. وزوال الغفلة في ثلاثة أمور : بالتذكر» والتفكر في عذاب الآخرةء وبالئظر 
إلى الخائفين ومجالستهم وسماع أخبارهم. 
الهيبة والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب. 


ل در ان اص رجه ال خرف الار عة خرف اللرافء كقطرة في بخرء واا الاس حا من ها الخرته رلك مدد ااا 
فهو يُضاهي خوف الصبيّ من الحيَّةء تقليدا لأبيهء فلذلك يضعف» فإِنَ العقائد التقليديّة ضعيفة في الغالب» إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المُوَلَدَة 
لها على الوام» وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير الطاعات» واجتناب المعاصيء» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة.' 

ي أنواع الخوف 

< الخوف الواجب: 

وهو الخوف الباعث على فعل الواجبات وترك المحرمات. 

< الخوف المستحب أو المندوب: 

وهو الخوف الزائد عن القدر الواجب والذي يدفع العبد لفعل المستحبّات والابتعاد عن المكروهات. 

< الخوف القا 

وهو الخوف الذي لا يُورث عملاء يتأثر به صاحبه في حينه ولكن لا يقوده خوفه ذاك إلى فعل الواجب وترك المحرّم. 

< الخوف المحرم والمذ 

وهو الخوف الزائد عن الحد» وهو الذي يقعد عن العمل. 

وهو خوف مرضٌ لا يصحبه رجاء» ولذلك يجب الاعتدال في الخوف فلا إفراط ولا تفريط. 

قال أحد السّلف: "لو نودي: يذل الجنّة كل الئاس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون آنا ذلك الزجلء ولو نودي: ليَذْخُل الئار كل الئاس إلا 
رجلا واحدا لرخوت أن أكون آنا ذلك الزجل." 

ي الأسباب الجالبة للخوف من الله 
تذگر خلال الله وعظخة. 
تدبّر کلام الله تعالی. 
تدبر کلام النبی . 
فعل الواجبات وترك المعاصي . 
الخشية من عدم قبول العمل. 
تذكر الدنوب السابقة. 
التفكر في المصير. 
استحضار الموت. 


سماع أخبار الّاهدين وأحوال الخائفين. 
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ه ثمرات عاجلة: 
< دفع العبد إلى الإخلا 
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قال تعالى: (وَيْطْعِمُونَ آلطْعَامَ على حَبّهِء مشڪينا وَيَِيماً وَأسِيراً) ( a Oy‏ 
من رَبْنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطّريراً) [الإنسان10-8] 

< دفع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة: 

قال تعالی: (فے بيُوتِ أَذِنَ آله ان تَرْقَحَ وَيُذڪَر فيها شمه يُسَبّح لَه فِيها يادو وَاءَلأْصَال رِجَال لا تَلْهيهم تَجَارَةٌ ولا بي عن ذِڪر اله 


EE 


رَإقام ألصلَرة ا ان 0 6 


< تكدير السيّئات وعدم التلذذ بها: 
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قال ابن قدامة في مختصره: ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ویکدر اللات» فتصير المعاصي المحبوية عنده مكروهة مكدرة." 


< حصول ثناء الله تعالی: 

قال تعالى: (إِنَهُمْ ڪَائوأ يُسَلرعونَ فى أَلْحَيْرَاتِ وَيَذْعُوتَتًا رَعَباً وَرَمَباً وََائُوأ لَنَا حَلشعِين) [الأبياء89] 

وهذا ثناء من الله تعالی على أنبیائه لخوفهم منه سبحانه. 

< التمكين في الأرض: 
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< النجاة من کل سوءع: 

قال النبيّ 5: اثلاث مُنجيات: خشية الله تعالى في السرّ والعلانيةء والعدل في الرّضا والغضب» والقصد في العدل والفقر." إرواه البيهقي في 
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فيها بدا رَضى آله عَنْهُم وَرَضُوأ عَنة دَالِكَ لِمَنْ حَشى رَبَهء) [البة8-7] 


قال الحسن البصري: "صحبت أقواما كانوا لحسناتهم أن ثُرد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تُعذبوا بها.' 
قال بعض السّلف: 'قلت لراهب» أوصني» فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السّباع والهوام» فهو خائف حَذِرٌ يخاف أن 
يغفل فيفترسنه» أو يسهو فينهشنه»ء فهو مذعور فافعل» قلت: زدني» فقال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره.' 
قال ابن الجوزي رحمه الله: "من علم عظمة الإله زاد وجله» ومن خاف نقَمَ ربّه حَسْنَ عملهء فالخوف يستخرج داء البطالة ويشفيهء» وهو نِعْمَ 
المؤدب للمؤمن ويكفيه.' 
حف الله وارجوه لكل عظيمة ولا ثُطع التَفَ اللَجُوجَّ فتندها 


وكڻ بين هاتينِ من الخوف والڙجا وابشزْ بعفو الله إن كنت مُلما 
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عبرة تربوية من حديث نبوی شريف 
قال الشيخ محمد الجيلاني بن أحمد حمزة الزيتوني التونسي رحمه الله: 
خاتمة في سَعَة رحمة الله 
اقال رسول الله #5: الما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي." إ[رواه الشيخان] 
يُرشدنا هذا الحديث إلى: أن المؤمن لا يَبأس من رحمة الله» ولا يقنط من رضى الخالق» فبابه مفتوح لكل لاجئ» ورحمته وسعت كل 
شيءٍ» قال تعالی: (فل لادی آلُدِينَ أشرّفوأ آل أيهم لا تفتطوا من حم أله ئ اله يَعْْرُ الأئوب جييعا إن هو مور الرجيم) لمر 50]. 


فهذه الآية تذل على: أنه لا ينبغي للمؤمن اليأس من روح اللهء والقنوط من رحمة الله بل ينبغي له تحسين الظنَّ به." إكتاب السعادة الأبدية 
ص173] 


الرّجاء مقام عظيم من مقامات السا 
نحن أمام مقام عظيم من مقامات السّالكين» ألا وهو مقام الرّجاءء والرجاء رديف مقام الخوف وقرينه الذي لا ينفصل عنه» إِذ الخوف والرجاء 
لا يتعارضان» بل لاب أن يسيرا معاء فهما جناحَا المؤمن يسي بهما إلى ربّه عر وجل. 
والرجاء وقد فرن بالخوف شعار المؤمنين ودثار المسارعين إلى الطاعات والخيرات: 
قال عر وجل: (إِنَهْ ڪَائوا يُسَلرعونَ فى اَلْحَيْرَاٿِ وَيَذعُونَتَا رَعَّباً وَرَهَبا وََانُوأ لَنَا حَشِعينَ) [الأبياء89]. 
قال الإمام الرازي رحمه الله: 'والمعنى أتهم ضمّوا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين: أحدهما الفزع إلى الله تعالى لمكان الرّغبة في 
ثوابه والّهبة من عقابه»ء والتّاني الخشوع» وهو المخافة التّابتة في القلب» فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط في الأمور خوفا من الإثم.' 
إتفسير مفاتيح الغيب] 
تعريف الخوف 
ال[جاء من فعل رجى يرجو بمعنى الأمل. 
والزجاء عموما الأمل فيما يمكن حصوله» وضذه التمني وهو التعأق بما لا يمكن حصوله ويَعْسْرُ نيله. 
والزجاء في اصطلاح العارفين هو تعليق القلب بمحبوب يحصل حالاء وقيل هو ارتياح لانتظار محبوب متوقع ولاب أن يكون له سبب. 
قال ابن القيّم رحمه اله: "الرجاء هو امتداد القلب وميله إلى المحبوب'» وقال أيضا: 'الرّجاء حادٍ يحدو إلى بلاد المحبوب» وهو الله والذار 
الآخرةء ويطيّب لها السير'. 
لايد للرّجاء من سبب 
وسببه العمل والاستقامة على فعل الأوامر والانتهاء عن الزواجر. 
قال ابن قدامة رحمه الله في مختصره: "هو -أي الرّجاء- انتظار ما هو محبوب عنده» ولكن ذلك المتوقع لابد له من سبب حاصلء» فإن لم 
يكن له السبب المعلومُ الوجود ولا معلوم الانتفاء سْمّى تمئياء لأنه انتظار من غير سبب.' 
فالڙجاء إذا لم يتعلق به سبب كان تمتيا يقود صاحبه إلى الغرور. 
تال الخ الضي زرحم ا ن راما اھ الائ کے کرجا من الا وما لم حت :ورل احذه :ا کین ال بء 
وكذب» ولو أحسن الظنَّ لأحسن العمل.' 
وعلى هذا الأساس جُعل الرّجاء تبعا للعمل في قول الله تبارك وتعالى: 
UT E‏ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل أله وكيك يَرْجُونَ رَحْمَتَ آله وال عَمُورٌ رَجية) [البقرة 216]. 
قال الإمام أبو السّعود رحمه الله في تفسيره الشهير إرشاد العقل السليم: "أثبت لهم الرّجاء دون الفوز بالمرجْوّء للإيذان بأتهم عالمون بان 
العمل غير موجب للأجر» واتما هو على طريق التفضتّل منه سبحانه.' 
الزجاء دافع للعمل 
قال ابن قدامة رحمه الله: "وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات كيفما تقأبت الأحوالء ومن آثاره التلذذ 
بدوام الإقبال على الله عر وجل والتنعّم بمناجاته»ء والتلطف بالتمّق له فإِنَ هذه الأحوال لاب أن تظهر على كل من يرجو مَلكا من الملوك» أو 
شخصا من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالى؟ 
فمتى لم تظهر اسثدِل به على حرمان مقام الڙجاء» فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات» فهو مغرور .' 
فلا يکون الڙجاء رجاءَ حتی تظهر على صاحبه خمس علامات: 
1. المجاهدة. 
2. المواظبة على الطاعة. 
3 التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى. 


4. التنعم بالمناجاة. 
5. التملق إلى الله عر وجل. 
| فمن رجا رّه تمسّك بالمجاهدة وواظب فتلذذ وتنعّم وزاد في التملق. 
الرجاء دواع 
الزجاء دواءٌ لنوعين من الناس: 
< رجل غلب عليه اليأس حتى قنط من رحمة ربّه الواسعة. 
س والقنوط داء عضال إذا فتك بقلب العبد أهلكه وأقعده عن كل حركة وعمل» قال الإمام المناوي رحمه الله: 'القنوط تضيَيقٌ لمجاري 
الرحمة والإفضال» ومن ثم كان من الكبائر القلبيّة» فحسن الظنٌّ وعظم الرّجاء أحسن ما تَرَوَدَهُ المؤمن لقدومه على ربّه". 
< رجل غلب عليه الخوف حتّى ضر بنفسه. 
ص فالزجاء هنا جُرعة معدّلة حتّى لا يكون الخوف مَرَضِيًا يقوذ إلى ما لا يُحمد عقباه. 
في أنواع الرّجاء 
الزجاء على ضربين: 
* رجاء صادق محمود: 
٠‏ رجاء ثواب الله وهو يقود إلى المسارعة إلى الطاعات. 
۵ رجاءٌ بعد ذنب عقبته توبةٌ نصوح وصاحبه يرجو مغفرة الله. 
* رجاء كاذب مذموم: 
٠‏ رجاءٌ بلا سبب يترك صاحبه العمل ويْفرط في الوقوع في المناهي ومع ذلك يرجو الرحمة والمغفرة. 
في مقامات الزجاء 
1. مقام أوّل: رجاء الثواب. 
2. مقام ثانِ: رجاء تحصيل المقصود والفوز بما عند اللّه. 
3. مقام ثالث: رجاء لقاء الله وهو أفضلها وأرفعها فهو يقود إلى ترك الدنيا والّهد فيها. 
في مواطن الزجاء 
<« الرجاء لابذ أن يتعأق بالأعمال الحاضرة والماضية. 
ڪه فصاحبه يرجو أن نتقبّل أعماله الحاضرة والماضية. 
< الزجاء يشمل الأمور الدنيوية. 
فصاحبه يرجو الحلال في دنياه» وهو يقود إلى التعلق بالله عر وجل في دقائق رزقه وأمور دنياه. 
* رجاء العارفين مستمرًّ إلى ما بعد الموت. 
ڪ فرجاء المؤمن الصالح لا ينقطع» أليس إذا سار إلى قبره ورأى التعيم قال: رب أقم السّاعة"» فهو يرجو المزيد والزيادة» نسأل الله كرم 
الوفادة. 
في تحصيل الرجاء 
وتحصيله في أمريْن: 
< الاعتبار: 
س وذلك بالنظر في كون الله الفسيح ولطائفه التي وضعها الله فيه» وكيف هيا الله فيه رغد العيش لعباده ورعاهم بدقائق مصالحهم» هذا 
في الدنياء فكيف بالآخرةء فإِنٌّ من لطف في الدنيا لطف في الآخرة. 


> الأخبار : 
ڪ وذلك بالتأمّل في نصوص الوحيين التي تزيد في الارتياح إلى رحمة الله الواسعةء ومن ذلك: 
۵ قول الله تبارك وتعالی: (فُل يَلعِبَادِی الُذِينَ رفوأ على أَنفُسِهم لا تَقْتَطوأ من رَحْمَة أله ِن آله يَعْوِرُ الوب جَييعاً 
آلْعَمُورٌ آلرجيم) [الرّمر 50]. 
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ل اوھ وک کک رات ک ا آ کی کے کےا دات ا راھ کے قال کے رک کے کے ا ا 
أغفر لهم ما استغفروني.' 
الزجاء الحسن لا يخيب معه أمل 
قال ابن القيّم رحمه الله: 'وكلّما كان العبد حسن الظنٌ بالل حسن الزجاء به» صادق التوكّل عليه: فإِنَّ الله لا يُخْيّب أمله فيه ألبتّةء فإئه 
ميخانة لا بخ امل آمل» ولا يضيع عمل عامل.' 
تال عه الصا وال ےآ کال ا کد قن کدی ہے کک ہے ع ا اس ی کارا 
ورحم الله الشافعي إذ يقول: 
ولمّا قسا قلبي وضاقت مذاهبه جعلت الرّجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلمًا قرنته بعفوك ربّي صار عفوك أعظما 
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قال الشيخ محمد الجيلاني بن أحمد حمزة رحمه الله: 'ترشدك هذه السورة إلى: ما أعذه الله للمؤمنين والمخلصين في إيمانهم..." [السعادة 

الأبديّة 96] 
الاخلاص مقام عد مقامات السالكي” 

قال الإمام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: "الاس كلهم هلكى إلا العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم هلكى 
إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم." 
ومكمن الخطر ههنا في أنَ: 

العمل بغير نية عناءً. 

والنية بغير إخلاص رياءٌ. 

> والإخلاص من غير تحقيق هباءًٌ. 
وعليه فوظيفة السّالك أن يقيم نفسه على طريق الإخلاص» وذلك بفهم حقيقته: 
قال ابن قدامة: "فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النيّة أوّلاء لتحصْل له المعرفةء ثم يصحَّحها بالعمل بعد فهم حقيقة 
الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى التجاة." 

حقيقة الإخلاص 

الإخلاص من فعل أخلص يُخلص إخلاصا إذا أمحض الشيء وجعله محضا لم يَخْاّط معه غيره. 
واصطلاحا يعرفونه: 


قال ابن القيّم: "الإخلاص إفراد الحقَ سبحانه بالقصد في الطاعة." 
وقيل: "الإخلاص تصفية الإعمال من الكدورات." 
وقيل: "الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن." 
ف وفل: الاخاض أن لا تطفب على ملك شاه إلا آله ولا ازا سواه" 
والحاصل أن الإخلاص تتقية العمل لله وحده سبحانه وتعالى. 
ويفرقون بين النية والصدق والإخلاص: 
> فالنيّة: القصد وهي شاملة فقد تكون لله وقد تكون غيره» وتطلق ويراد بها الإخلاص. 
> الصدق: يكون قبل الدذخول في العمل. 
> الإخلاص: يكون بعد الذخول في العمل. 
مكمن الإخلاص في تصحيح النيَّةَ 
سر الإخلاص في تصحيح النيّة وتحسينهاء والنيّة معنى رقيق لابد من فهمه: 
قال ابن قدامة: "واعلم أن النيّة انبعاث التفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها إمّا في الحال أو المآل...» وإئما النيّة انبعاث القلب» 
وتجري مجرى الفتوح من الله» وليست النيّة داخلة تحت الاختيار» فقد تتيسّر في بعض الأوقات» وقد تتعذر» واتما تتيسّر في الغالب لمن قلبه 
يميل إلى الدين دون الدنيا." 
والباعث على نيّة في العمل على ثلاثة أقسام: 
الباعث على العمل الخوف من الله. 
الباعث على العمل الرجاء. 
« الباعث على العمل جلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعة والعبوديّةء وهذا أرقى المقامات وأزكاها. 
معالجة الإخلاص 
قيل لأحد السلف: "أي شيء أشد على التفس؟ قال: الإخلاص» إذ ليس لها فيه نصيب." 
ولذلك لابد من معالجة التفس وتذكيرها بالإخلاص وإقامتها عليه» فإّه قل أن يخلو عمل من شوائب. 
قال ابن قدامة: "والإنسان قَلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور (الشوائب)» ولذلك قيل: من سلم له من عمره 
لحظة واحدة خالصة لوجه اله تعانى نجا.:.' 
حا الإخلا 
قال يحي بن أبي كثير: "تعلموا النيَة فإنها أبلغ من العمل." 
قال معروف الكرخي: "يا نفس أخلصي تتخأصي." 
قال أك اسلف "ظرب لمن ضحت له خظرة زآحدة لا بريد يها إلا الل فعا" 
قال الإمام ابن بي جمرة: "وددت لو أئه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعم الئاس مقاصدهم في أعمالهمء ويقعد للتدريس 
في أعمال النيّات ليس إلا." 
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علامات الاخلا 
احتساب الأجر على الله. 
الفرار من الشكر وطلب المدائح والثناء. 
مداومة العمل. 
الصبر والاحتساب وتحمّل الأذى في العمل. 
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> إتقان العمل في حاليْ الس والعلن. 

> أن يكون عمل السرّ أكبر من عمل العلانيّة. 

> الحرص على إخفاء العمل. 

شوائب الإخلاص 
< الرياء. 
خوط ان 
وهذه الشوائب قد تتلبس بالعمل ولها صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يكون العمل لله وحده وتنتفي الشوائب: فالعمل لصاحبه وله الثواب. 

« الصورة الثانية: أن يكون العمل رياءً: فالعمل مردود ولصاحبه العقاب. 

الصورة الثالثة: أن يصدر العمل مشوبا بالزياء وحظوظ التفس» وهو على ثلاثة أحوال: 
> أن يكون الباعث الديني مساويا للباعث التفساني: سقطا جميعا وصار العمل لا له ولا عليه. 
> أن يكون الباعث التفساني أقوى من الذيني: كان له العقاب ولكن ليس كعقاب من تجرد للرياء. 
> أن يكون الباعت الذيني أقوى: فله الأجر بقدر النيّةٌ. 


© .اتاخ من مكاة اليط ان ووسارة 
قال معروف الكرخي: "يا نفس أخلصي تتخأصي." 
قال أبو سليمان الداراني: "إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء." 
# المخلص يرزق الحكمة والصّواب: 
قال مكحول: "ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه." 
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قال الشيخ محمد الجيلاني بن أحمد حمزة الزيتوني التونسي رحمه الله: 
الحثُ على القناعة 

اقال رسول الله #5: "أذ ما افترض الله عليك تكن من أعبد التاس» واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس» وارض بما قسم الله 

لك تكن من أغنى التاس" (رواه أحمد والترمذي) إكتاب السعادة الأبديّة ص138] 
موضوع الحديث 

ف الت اللرت ال كا ااه اللات: 

اى وه اصرف عراف 

> الورع: وفيه الانصراف عن الشبهة. 

اع رق اترات خن اله 


حقيقة التقوى : 
التقوى من اتقى الشيء إذا جعل بينه وبين الشيء حاجزا. 
قال ابن القيّم: "وما التقوى فتحقيقها العمل بطاعة الله إيمانا واحتساباء أمرا ونهياء فيفعل ما أمر الله إيمانا بالآمر وتصديقا بوعده 
ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالتاهي وخوفا من وعيده." 
قال ابن كثير: "التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات." 
قال أبو السّعود: "التقوى: كمال التوقي عمَّا يضرّه في الآخرة." 
سأل عمر أبيْ بن كعب عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم» فقال: ما عملت فيه؟ قال: تشمّرت وحذرت» قال: 
فذاك التقوى. 
قال ابن المعرً : 


ل الوا ضفرا وكبيرها ذاك التقوى 
واصنع ماش فوق أرضٍ الشوك يحذر ما يرى 


لاتحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


مراتب التقوى : 


۷ 
۷ 
۷ 


أتقاء ما يوجب الخلود في الثار. 
اتقاء ما يکون سببا في العذاب ولو لبرهة. 
اثقاء كل ما يمكن أن يبعد عن الله (وهذا أرفع المراتب). 


# حالهم مع التقوى : 
قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن ينتقي الله العبذ حتى في متقال الذرّةء حتى يترك ما يرى آنه حلال خشية أن يكون حراما." 
قال الحسن: "ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام." 

# الس في دوام التقوى : 
التقوى تجارة العبد ورأس ماله» وسر المداومة عليها تعاهُذ التفس بستة أمور: 


۷ 
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الا 
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قال ابن قدامة: "...فلمًا علموا أتهم لا يُنجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله بالصبر والمرابطة فقال: (يَلأْها الَذِينَ ءَامَنْوأ إضبرْوأ 


ك 
ت r‏ 
لے کے ۴ 


TARY‏ اله كَعَلْكڪَ تَفْلِحُولَ) [آل عمران 200] فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطةء ثم بالمراقبةء ثم بالمحاسبةء ثم 


بالمعاقبة» نم بالمجاهدة نم بالمعاتبة..." 


1. المشارطة: 
ان ارظف غل مةه رطاف وط علا الشروظ رغدھا ال عا نضا 


2. المراقة: 


أن يراقب ما اشترط عليها من شروط. 
3. المحاسبة: 
أن يُحاسبها ويُطالبها بالوفاء بما شَرَّط عليها. 
قال ابن قدامة يُفصتّل القول في المشارطة والمراقبة والمحاسبة: "اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة لطلب الرزق» يُشارطه 
ويُحاسبه» كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة التفس» ويوظف عليها الوظائف» ويشترط عليها الشروطء ويُرشدها إلى طريق الفلاحء ثم لا 
يغفل عن مراقبتهاء فإه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال» تم بعد الفراغ ينبغي أن يُحاسبها ويُطالبها بالوفاء بما شَرَط عليهاء فان 
هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى." 
4. المعاقبة: 
إذا حاسب نفسه ورأى منها تقصيرا فلا بد من معاقبتها العقاب المباح. 
قال ابن قدامة: "اعلم أن المريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيراء أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يُمهلهاء فإنّه يسهل 
عليه حينئذ مقارفة الذنوب» ويعُرُ عليه فطامهاء بل ينبغي أن يُعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده." 
5. المجاهدة: 
إذا حاسب العبد نفسه ورآها قصّرت عاقبهاء فإن رأى منها تكاسلا في طلب الفضائل جاهدها بكثرة الأوراد والتّوافل والسّنن. 
قال ابن المبارك: "إن الصّالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفواء وانٌ أنفسنا لا تواتينا إلا كرها." 
6. المعاتبة: 
أن يُداوم على معاتبتها وتوبيخها حتّى لا تشرد منه إلى المعصية وترك العمل والتكاسل فيه. 
قال ابن قدامة: "واعلم أن أعدى عدر لك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمّارة بالسوءء ميَالةً إلى الشر» وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها 
وفطامها عن مواردهاء وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربّهاء فإن أهملتها جَّمحت وشردت» ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لزمتها 
بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئئّة» فلا تغفلنّ عن تذكيرها..." 
مقام الورع 
* حقيقة الورع: 
الورع لغة بمعنى التحرج. 
والورع في لسان العرب: الكفَ عن الحرام» تم استعير للكفَ عن المباح والحلال. 
قال القاضي عياض: "الورع اجتناب المحارم.' 
قال ابن القيم: "الورع ترك ما يخشى شرره في الأخرة." 
قال الجرجاني: "الورع اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات." 
أهميّة الورع: 
قال أحد السّلف: الورع عماد الذين." 
قال أحد السّلف: "أصل الذن الورع." 
قال الإمام المحاسبي: "أصل الطاعة الورع." 
قال الإمام طاووس: "متل الإيمان كشجرةء فأصلها الشهادة» وساقها وورقها كذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير 
في إنسان لا ورع له." 
درجات الورع: 


قال الإمام ابن قدامة: "والتحقيق أن الورع له أوّل وغايةء وبينهما درجات في الاحتياط فكلّما كان الإنسان اشد تشديداء كان أسرع 
جوازا على الصتّراطء وأخفٌ ظهراء وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع» كما تتفاوت درجات التار في 
حق الظلمة بحسب درجات الحرامء فإن شئت فزد في الاحتياطء وان شئت فترخص» فلنفسك تحتاط وعليها تترخص." 
الورع له أربع درجات: 
> درجة العدول: وهو الورع عن الحرام. 
> درجة الورع عن كل شبهة لا يجب اجتتابها ولكن يُستحبٌ. 
> درجة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 
> درجة الصديقين وهو الورع عن كل ما ليس لله تعالى. 
#٭ تحصيل الورع: 
في معرفة الحلال والحرام واشتبه بهما: 
وهذا جاء مفصَلا في حديث التعمان بن بشير: "الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما آمور مشتبهات لا يعلمهنٌ كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالزاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه..." 
< الحلال المطلق: وهذا لا ورع فيه. 
< الحرام المحض: وفيه ورع العدول. 
* المشتبهات: والشبهة: "ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن سببين مُفتَضييْن للاعتقادين"٠‏ فإن صدر عن سبب لا يقتضي 
أحد الاعتقادين ولا دليل على احتمالهما فهو من قبيل الوسوسة» والورع فيها أحوط للذين. 
أنواع الشبهة وأقسامها: 
الشبهة في علاقتها بالحلال والحرام على قسمين»ء وكل قسم هو بدوره على أنواع: 
القسم الأؤل: الشك في السبب المُحأل أو المُحرّم» وهو على أربعة أنواع: 
> النوع الأؤل:_أن يكون الحِلٌ معلوما من قبلء ثم يقع الشك في المُحَلٍء فهذه شبهة يجب اجتنابهاء ويَحْرُمُ الإقدام عليهاء 
مثاله: أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماءء فيصادفه ميّتاء ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح؟ فهذا حرام لان الأصل 
ارت 
> النوّع الثانى: أن يعرف الحلٌ ويشك في المُحَرّم» فيكون الأصل الحلٌ» والحكم له» مثاله: كما لو طار طائر» فقال رجل: إن 
كان هذا غرابا فامرأته طالقٌء وقال الآخر: وان لم يكن غرابا فامرآته طالقء تح التبس الأمر» فإلّه لا يقضى بالتحريم في وادة 
منهما. 
> النوع الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طراً ما يُوجب التحليل بظنّ غالب فهو مشكوك فيه» والغالب حلَهُء ومثاله: أن 
يرمي إلى الصيد فيغيب عنه»ء ثم يُدركه ميّتا وليس عليه سوى أثر سهمه» فالظاهر فيه الحل. 
> التوع الزايع: أن يكون الحلٌ معلوماء ولكن يغلب على الظنَ طرآنُ المُحرّم بسبب معتبر في غلبة الظنّْ شرعاء مثاله: أن 
يضع ماءً في إناء ثم تظهر له نجاسة على الإناء فيحرم شربه ويُمنع استعماله في عبادة. 
« القسم الثاني: أن يختلط الحلال بالحلام ويشتبه الأمر فيه» وهو على ثلاثة أنواع: 
> النوع الاوّل: أن يختلط حلال محصور بحرام محصور» كأن تختلط ميّتة بمُذكاة» بعشرة مذكيات ونحو ذلك» فهذه شبهة يجب 
اجتنابها (لأته لا توجد مشفَة في تمييزها). 
> النوع الثانى: أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور» كمن رضعت معه امرأة فهي أخته من الرضاعة واختلطت 
بنسوة بلد كبير» فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد. 
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> النوع الثالث: أن يختلط حرام لا يُحصر بحلال لا يُحصر» كحكم الأموال في زماننا هذاء لا يَحْرْمٌُ بهذا تناول شيء بعينه» 
إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدلّ على أنه من الحرام. 
مقام القناعة 
حقيقة القناعة: 
القناعة لغة الرزضى» قنع بالشيء إذا رضي به. 
والقناعة الر[ضى بما قسم الله. 
عرّفها العلماء: "ترك الرغبة فيما لا ينفع في الذار الآخرةء وهو فضول المباح التي لا يُستعان بها على طاعة الله عر وجل." 
مراتب القناعة: 
جعلها الإمام الماوردي على ثلاث مراتب: 
> أن يقتنع بالبٌلغة من دنياه (ما يسد به حاجته) ويصرف نفسه عن التعرّض لما سواه. قال مالك ابن دينار: "أزهد الئاس من 
لا تتجاوز رغبته من الدنيا بُلغته". 
> أن يقنع بالكفاية ويحذف الفضول والزيادةء قال أهل السّلوك: "من رضي بالمقدور قنع بالميسور". 
> أن يقنع بما سنح (أي توفر) فلا يكره ما أتاه وان كان كثيرا (أي إن جاءه شيءٌ بعد الكفاية فلا يكرهه)ء ولا يطلب ما تعذر 
وان كان يسيرا» وهذه أدنى مراتب القناعة. 
د القناعة: 
تحصيل القناعة بعد الإيمان بالله رازقا وصرف التفس عن ملذات الدنيا وتحصينها بالعلم ومصاحبة الأخيار من العارفين والزهادء في 
العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: 
"انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم". 
وأنت تخالط الئاس فعليك بنظرين: 
> نظ أخروي: وهو أن تنظر إلى من هو فوقك علما وعبادة فثتافس وتجهد» وايّاك والتظر إلى من هو أسفل منك فتسقط في 
التسويف والتمني . 
> نظ دنياوي: وهو أن تنظر إلى من هو أسفل منك رزقا وعرضا من أعراض الدنيا فتحمد الله على ما أنت فيهم من نعم» 
وايّاك والنظر إلى من هو فوقك فتمرض وتظلم وتتعّى حدود الله بأن تسيء الأدب مع خالقك ومولاك ويصدر منك ما لا 
يليق انتقاصا لنعم الله عليك. 
قال الشاعر : 
من رام عیشا رغیدا یستفید به في دینه ثم في دنیاه إقبلا 
فلينظرَنْ إلى من فوقه أدبا ٠‏ ولينظرَنْ إلى من تحته مالا 


مقام الخوف مقام الزجاء مقام الإخحلاص مقام التقوى مقام الورع مقام القناعة 


